کیف تقراً الكتاب الممدس 


الكتاب المقدس بخلف عن كل كتاب آخرء لأن كل كاب هو من وضع 
الإنسان» أها الكناب المقدس فهو فوق أنه بجوي آقوال الله ووصاياه فإن 
کل ها کتب فيه مؤحى به أيضاً من الله. فال في الحقبقة هو صاحه» وهو 
معطيه للإنسان ليكون له طريقاً إلى الياة الأبدية. 

على أنه ۾ يحرم أي إنسان في كل جيل أن ياتقط بالإهام شيا عن الله كفاه 
وأشيعه» حى ظن كل واحد في غمرة قرحه وابجهاجه أنه عرف الله 
واحعواه... ولكن كل من حاول باجتزاء العقل أن يرتني فوق قامته البشرية 
الحدودة لكي يبحث عن اله في ذاته ليدركه في صورته الكاملق عجر 


وتَحطّم وخسر القليل الذي يناسب قامعه. 

قعسير- على الإنسان كل العسر أن يدرك هَن لا بداية له ولا نهاية... فا لله 
كامل مدرك ولكن لا يدرك کماله... وهکذا آيضاً كل أعماله. 

٠ه‏ فكيف تقراً الكتاب المقدس حتى يكون لك طريقاً للحياة الأبدية؟ 
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دير القديس ويا مغار 
برت شت 


ک تقراً الكتاب المغدس 


تم ترجة هذا الكتاب إلى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألانية) 


الأب متی ا 


كتاب: كيف تقرأً الكتاب المقدس. 

المولف: الأب متى المسكين. 

الطبعة الأرلی: .۱۹٦٩‏ 

الطبعة الفانية: ٠‏ ١۱۹۷ء‏ 

الطبعة الثالنة: ‏ ۱۹۸۰. 

الطيعة الرابعة: ‏ ۱۹۸۳. 

الطبعة الخامسة: 1۹۸۷. 

الطبعة السادسة: .1۹%«١‏ 

الطبعة السابعة: 1۹۹۵. 

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون. 
ص۔ ب ۲۷۸۰ - القاهرة. 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ۸۲/۲۱۰١‏ 

رقم الإیداع الدول: ۲ - ۲۷ - ۷۳۲۰ - ۹۷۷ 


جمبع حقوق الطبع والنشر حفوظة للمؤلف. 


س پھ م ت ا 


الكتاب المقدس بالنسبة للقاریء 


الکتاب المقدس تلف عن کل کتاب آخر؛ لأن کل کتاب هومن وضع 
الإنسان؛ أما الكتاب المقدس فهو فوق أنه بجوي أقوال الله ووصاياه فإن كل 
ما گتب فيه موحی به أيضاً من الله» فالله في الحقيقة هو صاحبه» وهو معطيه 
للإنسان ليكون له طريقاً إلى الخحياة الأبدية. 


وني العهدين» ولوأن الكلام والحوادث والتار يخ وكل القصص تدور حول 
الإنسان» إلا أن الله هوالحقيقة الستورة » فالكتاب في الواقع يصف الله و یعلنه من 
خلال الحوادث . ولكن لا تكتمل الصورة ني جيل أوني سفر ولا على طول ادى المتسع » 
فبمنتهى الضغط والصعوبة استطاع الكتاب أن يعطي لانسان صورة ذهنية بسيطة عن 
الله ني مدى خمسة آلاف سنة» باحتكا كه ا لمباشر مع الإنسان. 


على أنه م يُحرم أي إنسان في كل جيل أن يلتقط بالإ مام شيئاً عن الله كفاه 
وأشبعه». حتى ظن كل واحد في غمرة فرحه وابتاجه أنه عرف الله واحتواه» ولکن کل 
من حاول باجتراء العقل أن يرتئى فوق قامته البشر ية الحدودة لكي يبحث عن الله في 
ذاته ليدركه ني صورته الكاملة » عجز وتحطم وخسر القليل الذي يناسب قامته . 


فعسير على الإنسان كل العسر أن يدرك مَنْ لا بداية أيام له ولا نهاية » فالله كامل 
مدرك ولكن لا يدرك كماله» وهكذا أيضاً كل أعماله. 


وبجوار إعلان الله وتىقدهه» يحاول الكتاب بكل الطرق أن يعد الإنسان لقبول الله 
إعداداً داخلياً؛ وإن كان في الظاهر يتراءى أن الإنسان يسعى نحو اله ولكن الحقيقة 


لے اس 
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المفرحة والعجيبة أن الله هو الذي يأتى إلى الإنسان» كمحب وأب شديد الحبة «إن 
أحبي أحد يحفظ كلامي ويبه أي وإلیه نق وعنده نصنع منزلاً» (یو؛٠ E:‏ 
لذلك يوصينا الرب أن نكون ي قلبنا مستعدين هذا الجيء ء إلبارك « قلي مستعد االله 
قلي مستعد . » (مز۷ه: ۷). 

و بذلك نری.آن الکتاب» في جموهه» پعن اله سرا و مانا لاستقبال ياء لنحیا 


معه منذ الآن؛ كعمل م مُسبّق لا سيكون ني نهاية الأيام حي يستعلر الله جهاراً ونستقبله 
بوجه مكشوف لنحيا معه إلى الأبد . 2 a.‏ 


القارىء بالنسبة للكتاب المقدس 

mms ۹ 1 

e ٠ القراءة على نوعين:‎ ٠ 

النع الأول: وفيه عندما يقرأ الإنسان» يجعل نفسه وعقله يسودان على الكلام» 
حاولا أن يخضع المعنى لإدراكه الشخصي» ثم يتحكم في المعنى بالقياس على المدركات 
الأخرى . 

النوع الثاني که فا و اسان ن اام ن می ای شه 
Ty EIS‏ 


یدانيه آلحر. 


والقراءة الأول تصلح لکل کتاب من کتب العام » علمية أوأدبية. 
والقزاءة الثانية لا غنى عا ولا بديل هما بالنسبة للكتاب المقدس . 


فالقراءة الأولى تجعل الإنسان سيد العام كوضعه الطبيعي . 

والقراءة الثانية تجعل الله سيد الإنسان » كخالق كلي الحكة والقوة. 

ولكن إذا حلط الإنسان بين القراءتين يخسر في الوضعين ء فإن هوقرأً العلم والأدب 
كا يقرأ الإنجيل» صخر الإنسان وأنغصرت قدرته العلمية واضمحلت هيبته في وسط 
وإن. هو قرأ الكتاب المقدس كا يقرأ الغلم » ضغرالله في عقله ووجدانه وانحصر الإله 
واضمحلت هيبته» وأحس الإنسان في نفسه بسيادة وهمية على الإ ميات وهذا هو امحظور 
الذي وقع فيه آدم قبلا 
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الفهم الروحي والإستذ كار العقل 


إذن فقراءة الكتاب المقدس هي وقوف تحت المستوى ٠‏ ١۵٠-٠٠٠د‏ أي للفهم 
وليس للفحص وامحاجاة والإستذ كار. 'فالكتاب المقدس بُفهم ولا يفحص لذلك من 
ا مناسب هنا أن نشير إل الفرق بين الفهم الروحي والإستذ كار العقلي . 

فالفهم الروحي يدور حول قبول حقيقة إية » تظل تكب وتتعظم وترتفع في أفق 
الذهن حتى تغطي كل اتساعه » وبطاعة الذهن وانفعاله الراضي للحقيقة تباشر الحفيقة 
الإلهية توسيعاً إضافياً للذهن» فيمتد الذهن مع الحق الإهي حتى إلى مالانهاية «وتعرفوا 
حبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا تمتلئوا إلى کل ملء الله .» ( أف ۹:۳( 


ومن هذه الآية يتضح أن معرفة الله ومحبته وأموره على وجه العموم فائقة المعرفة » أي 
أعلى من العرفة البشر ية بتفوق لانهائي . لذلك من العبث والجهالة أن يحاول الإنسان أن 
يفحص أمور الله حاولا أن يضبطها و بُخضعها لعقله . 


إفا ينبغي أن يخضع الإنسان لحبة الله حتى ينفتح ذهنه للحق الإلهي» وحينئذ يؤل 
لقبول المعرفة الفائقة «وأنم متأصلون ومتأسسون في الحبة حتى تستطيعوا أن تد رکوا مع 
جیع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. » (أف۳: ۱۸) 


الإستذ كار العقلي يفرض على الإنسان أن ينتقل من حالة للحقيقة (بالفهم) 
إلى حالة السيادة عليها وامتلاكهاء» فالإستذ كار العقلي يستازم أن يتحرك العقل قليلاً 
قليلاً (بالفحص)» حتى يصير على مستوى الحقيقة ؛ ثم قليلاً قليلاً يسمو فوقها ثم متلكها» 
حت يستطيع أن يقوهها و يسترجعها ميكانيكية عقلية وقتا يشاء » كأا كه وكأنه 


سیدها. 


وهكذا يكون الإستذ كار عملية حصر للحقيقة وضمّها وتحديدها ني أقل حيز 
مكن » حتى يستوعما الذهن و يستودعها أحد أركانه الكثيرة . 


ومن ذلك يتضح أن الإستذ كار العقلي عكس النهم الروحي؛ لأن الفهم الروحي 
بمتد بالحقيقة وتمتد E‏ به « إلى کل ملء ء الله » أي إلى مالاناية. 


إذن فالإست دكار العقلي بُضعف الحقيقة الإلمية » و يسلبها قوتها واتساعها؛ فهو لا 
یتناسب مع الكتاب المقدس ونفعه قليل جداً. 


الإستذ كار الروحي 

يوجحد استذ کار آحرلاقوال الله به يستطیع الإنسان أن يسترجع المكتوب ولكن 
ليس حينا يشاء الإنسان أو حسب ما يشاء» ولكن حينا يشاء الله و بقدرما يشاء . وهو 
استذکار روحي لا عقلي» یعطیه الله بروحه للذین يخدمون اسمه القدوس و يعلمون 
بكلامه: «وأما العّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهويعلّمكم كل شيء 
و یذگرکم بکل ما قلته لکم» (یو٤۱: .)۲١‏ 

فكا أن الفهم الروحي يعطيه الله للذين يطلبون أن يعرفوه باخلاص وأمانة « حينئذ 

فتح ذهنهم ليفهموا , , المکتوب »»» ( لو٤‏ ۲ )» كذلك فالستذ کار هوعمل روحي 
أيضاً يعطيه الله للذين أعطوا أن يشهدوا له» حيث يكون تذ كر الروح القدس عميقاً 
ومتسعا ا ولا يشمل الإستشهاد بالآية فحسب» ولكنه يعطي معها حكة لا تعانّد» وقوة 
روحية برز جحد الآية وسلطان الله الذي فہا» كا يرسل مع الكلام روح تأئيب فينخس 
القلب. 


لذلك فهناك فرق شاسع بين إستذ كار العقل الآلي» وتذكير الروح القدس . 
ولكن على الإنسان أن مهد لتذ كبر الروح بوعي قلي لكلام الله » وذلك بكثرة القعن 


۷ 
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افيه وإستيداعه في القلب عن حب وتلذذ :: « جد كلامك فأكلته» (إر »)١١ :٠١‏ 
فكان «أحلى من العسل والشهدني في» (مز۱۱۸: ۳ E‏ 
سراً درفي ناموسه پلهج نهار ولیلا» (مزا : ۲)» وکلها وجد قولاً نافعاً ب صر عليه في قلبه 
«خحبأت أقوالك في قلي لكي لا أخطیء إل ليك» (مز۱۱۸)» وتحذیرات الہ د«تکلم بہا 
کن تا ف نك وسن تشن ق اطریق وح فام وشن تشن وار بطها فلاا عل 
يدك ولتکن عصاثب بين عينيك .)» (تث٩:‏ ۷و۸) ' 


ولکن فرق كبر بين إنسان يتلوو يتمعن في كلام الله لأنه حلو ونافع لنفسه مىج 
لقلبه ومعزي لروحه» و بين أن يتمعن فيه ليردده بين الناس ليظهر كفعلم وخادم إنجلي 
حادق . الأول يبق كوعي قلي ار کله با۵ ۽ وأما .الثاني فينفلت ناحية الذاكرة العقلية 
لينشىء صلة بالتاس !! 


فاذا حاول الإنسات قراءة الكتاب المقدس واستذ كار الآيات عن طهر فلن للتعلم 
والشهادة» قبل الخضوع للحق الإلحي والعمل به وانفتاح الذهن لقبول الفهم الروحي؛ 
يكون ذلك اغتصاباً للمعرفة » ولا يفلح الإنسان في تقد الشهادة مهما قدم من آيات 
و براهين بترتيب ولباقة عقلية» لأن الروح یکون متخلياً.. وأسنوأً استخدام للکتاب هو أن 
نجعله مصدراً لاقتباس الآيات وحسب!! 


النهم الروحي لأقوال الله ووصاياه وتعليمه هو دخول في سر الإ جيل : «قد قد أعطی 
لکم أن تعرفوا رار ملگوت اله» (مت ۱۴ : »)١‏ وعلامته هي إحساس الإنسان في 
داخله بينبوع لا ينضب من العاني الروحية لأقوال الله واتصال الحقائق ق بعضها ببعض»› 
فكل آیة بقرآها الانسان تصل في قله بایة آعریء وکل تم چند یچم مع عن 
کر هاا رطا الیل که هبه پوش باد عتا 


وا یکو هذا وقفاً على الذين عتقوا في قراءة ااب ال ا کو ا 


—۸ 


تكون خبرة الإنسان بالكتاب لا تتعدى شهوراً قليلة و بُعظى هذا الإحساس» وبالآيات 
القليلة التي تکون مرت عایه يستطیع أن يتحدث عن الله بغيرة مؤثرة وأمانة وإخلاص 
يجذب القلوب إلى الله . و يكني جرد قراءة واحدة لل5ّية حتى تنطبع في الذهن والقلب فلا 
تُمحى إلى الأبد... لأن كلمة الله روحية أو هي روح كا يقول الرب: «الكلام الذي 
أکلمکم به هوروح وحیاة» (یو٦: .)٩۳‏ 


e coptic-books.blogspot.com 


المدخحل العمل لفهم الإخيل 
LEI‏ 

ليست هناك أي وسيلة عقلية مكن ا أن تفذ داخل الإنجيل» فالإنجيل روحى» 
و بالروح ينبغي أن بُطاع و بُعاش أولاً حت يُفهم . 

الذي وهويعيش خارج الإنجيل يحاول أن يفهم الإنجيل » يعر فيه ؛ وإن هو تجاسر 
لیعلم به» بُعثر الذين يتبعونه... 

الذي بغيرة حية وحب ملتهب وطاعة مطلقة لله يمذ إحدى وصايا الإنجيل بتدقيق » 
يدحل دون أن يدري في سر الإنجيل ! 

وأول ما يكتشف» يكتشف صدق مواعيد الله ني نفسه . ومن هنا ينفتح الذهن 
بحرارة ليتقيّل شرارة الإبمان الحي التي تستقر في القلب وتضرمه بحب عظم وعافة نحو الله » 
وبقدرالأمانة والتدقيق في تنفيذ الوصية» بقدر ازدياد الخبرة الروحية والفوفي مستوى 
فهم الإنجيل . 

لأن الدخول في طاعة وصية الله طاعة خخلصة وديعةء بدافع قلي طاهر من كل غش 
أور ياء أو ظهور أو استعراض و بدون طموح في الغايات والنتائج ؛ يعتبر بدء الطر يق 
الحقيتي لمعرفة الله . لأنه من خلال تنفيذ الوصية تمتحن نية الإنسان بتجارب» و بقدر 
إمانه وتمسكه بُعان» و بقدر المعونة تزداد ثقته وتتیقن معرفته بال و بتدبیره. 

أي أن الفهم الروحي لاإنجيل والله » هونتيجة تكو ين علاقة بالله عن طر يق طاعة 
وصایاه , 

هذا الفهم ليس هو فهم كلمات وشرح آيات » ولكنه فهمٌ لقوة الكلمة ومعرفة الحياة 
النبثقة من الآية» فم خبرة وثقة و برهان» وإمان حي بالل لا يتزعزع... 


ساس 


مثل رائع لقراءة الإنجيل وفهمه : 

أعظم وصية يختبر فيها الإنسان تدبير الله » و ينال بتنفيذها قوة روحية تكشف له 
غوامض الكتاب وأسراره» وتضيء كل الطرق أمامه ؛ هي أن يترك كل شيء و يتبع 
السيح . لأن هذه الوصية هي كل الإنجيل !! وهي الآية التي سمعها القديس أنطونيوس» 
فنغذت إلى أعماقه وتمّمها بدقة وإصرار» ونال بذلك حياة حسب الإنجيل » وفهماً ومعرفة 
واستذكاراً للكتاب المقدس أدهش العلاء واللاهوتين » باعتراف القديس أثناسيوس 
لكبر؛ هذا وإن القديس أنطونيوس كان لا يعرف القراءة والكتابة ! 


وعلى نفس الفط سلك آباء كثيرون فتحققت فيم هذه الأعجوبة عينها» إذ بلغوا 
أوج المعرفة بالكتاب والله والتدبير الروحي» وهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة ؛ 
أمشال الآباء النساك العظام بامو وأور و بافنوتیوس تلميذ مكار يوس الكبير الذي يقول 
عنه بالليديوس أنه كانت له نعمة ا لمعرفة للكتب المقدسة وكان قديرآفي تفسيرها» وهو 
أمى لا يعرف القراءة والكتابة . 


ولكن كثير ين أيضاً ني العام » نساءٌ ورجالاً متعلمين و بسطاء» دخلوا سر الإنجيل 
من خلال إحدى الوصايا المتعددة» كالفقر الإختياري و بساطة المعيشة» وأصروا على 
عدم اكتناز أموال للطوارىء» جاعلين إيانهم بالرب فوق كل اهتمام» فذاقوا بذلك 
أعاجيب الله وانضتح ذههم وأدركوا سر تدير الله وفهموا أقواله كخبراء عاشوها 
وتحققوهاء فأمكنم أن يبشروا بها بكل إمان وشجاعة ؛ وآحرون دخلوا سر الإنجيل من 
خلال الصوم المتواصل ومسكنة الروح» وتعففوا عن كل ملاذ الدنيا وتسلياتها الميتة» 
فاختبروا قوة كلمة الله » وتعزوا وتسلوا بها جدأًء وفهموا كيف يحيا بها الإنسان أكثر من 
کل طعام ودواء » وعرفوا الله وذاقوه واستضاءت أذهانہم بأقوال الله . 


وآخحرون دخلوا سر الإنجيل من خلال البذل في الخفاءء بذل الال والجهد والوقت 
لندمة المساكنن والحرومين والمتضايقين والذين أحنت ظهورهم الكوارث» وذلك في 


اا 
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صمت وشجاعة» وقدموا آخر ما ملكون» وسهروا إلى أقصى ما يحتملون . هؤلاء صارت 
هم محرفة ودراية وفهم للإنجيل ولوصايا الرب» ولكن ليس الفهم الذي يتأمل في جمال 
الكلمات و يشرح معانيها» ولكن الفهم النابع من اللنبرة الذي يتحول إلى حياة أبدية 
ويجعل للإنسان صلة حية با مسيج . 


التأمل النظري والتأمل العملي 

يوجد فهم تأملي نظري للكتاب المقدس و يوجد فهم تأملي عملي : 

الأول: أي العأمل النظري» صناعة فكر ية نتيجة الدراسة والتعمق والتأمل في 
امعان ور بط الآيات واستخلاص الحقائق منطقياً. 

والثاني: أي التأمل العملي » إلهام تستشفه النفس ما تحصله من خبرتها ومعاناتما 
وصراعها مع الحقيقة أثناء مارستا لوصايا الإنجيل » مضاف إليه شرح وتذ كير الرفح 
الذي يتقبّله الإنسان في وقته دون سابق معرفة . 


والتأمل النظري في الكتاب المقدس يشر العقل ولكن لا يحرك الروح » يجعل السامع 
يشتهي الحقيقة ولکن لا یعرف کیف یدخل إلیہا » یصور الله ولکن لا يستطیع أن يتواجه 


معه., 


وفصل التأمل النظري عن الخبرة الروحية ومارسة الوصايا في الخفاء » يتحول إلى 
عبادة صور ية وولاء عقلى كاذب للإنجيل « هذا الشعب يکكرمنی بشفتيه أما قلبه فبتعد 
عني » (هر۷: (. 


وللاأسفت هذا النوع من قراءة الكتاب المقدس وفهمه وشرحه وتعليمه هر الل 
السائد في كنيستنا الآنا» بل وني العام كله أيضاً؛ فلقد انحصر الإنجيل إلى أن أصبح 
مصدراً لاقتباس الآيات ولاإستشهاد بالمبادىء والأفكار الواردة فيه كحقائق «علمية» 
سند الخطب والمقالات والرسالات» فصار الإنجيل مدخلا أميناً للشهرة ونيل الدرجات 
العلمية ومديح العالم» مع أن أصل الإنجيل وأصل حقيقته عدو للشهرة» وعدو للمعرفة 


ساس 


الدينية الكاذبة (غير العملية )» وعدو ديح العام . لذلك تعتبر حسارة عظيمة للكنيسة أن 
تترك التعلم العملي بالكتاب وتهتم بالتعليم النظري . 


أما التأمل العملي ني الكتاب المقدس » الذي يكون بقبول الحقيقة الإهية من خلال 
الممارسة للوصايا في النفاء » وكنتيجة لأمانة التصاق القلب بالله ‏ في عخافة لائقة واتضاع 
حقيتق ؛ فهوينشىء صلة عملية أكيدة بال , 


أي أن التأمل العملي في الوصايا ينشىء حياة داخلية مع اللہ » تصغ أقوال الإنسان 
وفكره وتعليمه بالقوة الإلهية» و بكلمة واحدة يستطيع الإنسان أن يوصل الحقيقة 
للسامع» کہا کان يفعل الآباء الذین کانوا يعيشون الإنجيل بكل قلہم وفكرهم وقدرتم » 
وم تكن كلماتهم منمقة بالتأملات العالية » ولكن كان يحوطها السرء إذ كان فيها قوة 
تهب السامع حياة جديدة . 


وني أقوال الآباء النساك في القرن الرابع وما بعده» كانت هذه هي الصورة السائدة 
ي التعلم : كان المبتدىء يذهب إل الشيخ و يقول له : «قل لي كلمة لأحيا» . وكان 
الشيخ يقول له كلمات قليلة جدأ» ولكن بسبب قوة الإختبار والنعمة التي فما كانت 
كافية للمبتدىء أن يحيا بها فعلاً و يتغلب على كل الصعوبات التي يواجهها. وهذا في 
الواقع هوأصدق صورة لفهم الإنجيل والبشارة به . وما أليق قول الرب بالنسية لنا الآن 
« إن علمتم هذاء فطو با کم إن عملتموه . » (يو۱۳: ۱۷) 
قوة الحياة ني البساطة العملية 

ونحن لو رجعنا إلى عصور الكنيسة الأول نندهش من قوة الكنيسة» و بالأخحص جداً 
الكنائس المبتدئة» إذ كان الشعب بالرغم من بساطته وعدم درایته بالکتاب المقدس 
لان الخطوطات لم تكن في حوزة الأفراد إلا فا ندر وبالرغم من حداثة إيام 
بالسيح» وبالرغم من تغلغل عادامم الوثنية القدية» إلا أن حياتيم الروحية وأمثلة 
إماهم وحهم وغيرتهم كانت مثالا رائعاً لحياة قو ية حسب مطالب الإنجيل » وغوذجاً 
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أعلى للفهم العملي لعنى | الحياة الأبدية» وملكوت الله » والسلوك بالإمان» وا موت عن 
العام والإخلاص للمسيح»› وانتظار محيئه الثاني » والإمان الحي بالقيامة . وحن إلى 
يومنا هذا لا نزال نستتي من إمانم وتقليدهم» ونتفهم بصعوبة الرسائل التي تبت هم» 
والتي کانت عنداهم سهلة ومفهومهۀ ة ومعاشة . 


والسر في ذلك کله اہم کانوا بعیشون حسب ما يسمعون . فكل وصية كانت تجد 
ها قلوباً أمينة مخلصة لتحيا فيها» وكل كلمات المسيح كانت تدخحل في عمق الحياة 
اليومية » والإنجيل كان يترجم إلى عمل وسلوك . 


هؤلاء البسطاء فهموا الإجيل» فهموه أنه حياة تعاش لا مبادیء تناقش » ولا يكن 
الإكتفاء بفهمها نظر ياء ومن ينبوع فهمهم الحي لا يزال يستتي الخلصون للمسيح حياة 
ا هذا. 


ولا E‏ ولکن کانت ا اسبح ال القليلة الي تبلغ ا تصیر في محال قانون 

إعان هم» » لا تححاج إلى شرح أو تعلم أوتأو يل» ولكن تحتاج في نظرهم أن تختر 

وتعاش؛ وبالخبرة كانوا يكتشفون قوا و پستعانون أسرارها» فيزدادون التاباً وحباً 
وإماناً بالمسيح والإنجيل . 


لا سمعوا «طو للمساکین بالروح »» ra‏ 
الرسل. ۳ 5 - 

لا سمعوا «طوبی للحزانى الآن»» استهانوا بكل ألم وتعب في خدمة الرب . 

لا سمعوا «طون للمطرودين من أجل الر»ء احتملوا أفسى أنواع الذل واهوان 
والطاردة. 

لاسمعوا «اسهروا وصلوا» » کانوا يجتمعون في السراديب للسهر والصلاة طوال 
اليل . 


E 


ما سبعوا «أحبوا أعداء كم»» لم يسجل التار يخ أي مقاومة قاه بها اجون 
ضد مضطهديهم من أي نوع » لا سلبية ولا إيجابية !! وقدموا رقاہم للسيف بحضيء 
وطاعة » إكراماً لقول المسيح . 


نعم هذا كان عندهم هومعنى قراءة الإنجيل وفهمه» فقد ولد فيم جوعاً وعطفاً 
شدیداً لر الله . من أجل ذلك كان الروح القدس ني أوج نشاطه وعمله معهم ؛ فكان 
يؤازر الكلمة» و يسند القلوب» و يقري في الضعف » و يقود ني الظلام» و يعزي في 
الحن» و يرافق في ا لمسير حتى تستودع الروح ليد خالقها مجد عظم . 


+ + + 
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القراءة بدون عمل والقراءة مع العمل 
ma‏ 
تظل القراءة عدية النفع» والفهم بلا قوة» والحفظ والاستذ كار كلاماً وضوضاء في 
الهواء؛ إلى أن يدخل الإنسان في طاعة الوصية » ويحول الكلمة إلى قانون حياة وسلوك» 
مھا کلفه من تضحية وحسارة وعناء وازدراء 8 


ولكن الرب يسوع يقول أكثر من هذاء بقول أن الذي يقرا كلام و يفهمه ولا يعمل 
به تکون نہايته إلى سقوط ودمار وخسارة فادحة» کمن يبني بيته على الرمل !! 

«فکل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل با شه برجل جاهل بنى بيته على الرمل 
فنزل الطروجاءت الأهار وهبّت الر ياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه 
عظیماً. » (مت ۷: ۲۹و۲۷), 

ولعلك تقول معي یالیته ما بی و يالیته ما قرأ وسمع وعلم وتعلم . 

حياة الفر يسين والناموسيين کانت من هذا الفط : تدقيق شديد قي الناموس » حذق 
في شرح وتفصيل الوصايا» فتاوي بلغت من الدقة درجة خرجت بها عن الحق و بساطة 
الروح» مع عمل ميت وسيرة جوفاء فارغة من غزارة الروح : « وإذا ناموسي قام جر به 
قاثلاً يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس . 
كيف تقراً. فأجاب وقال تحب الرب إهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن کل 
قدرتك ومن كل فكرك وقر يبك مثل نفسك . فقال له بالصواب أجبت إفعل هذا 
فتحیا.» (لو۱۰: )۲۸۲١‏ 


أما الذي يسمع الكلمة ويعمل بهاء فقد شبه الرب بإنسان بنى بيته وأسسه على 
الصخن مشير إل أن قوة الكلمة كائنة فقط ني اختبارها عملياً. لأن ا عونة في 


— ۱ 


کک می 


الضيقات وامخاطء وامؤازرة السر ية من الروح القدس لا ينها الإنسان ولا يتعرف عليما 
إلا بتنفيذه الوصية بإخلاص . فالكلمة في فم إنسان يعيش بها عملياً كبيت على صخرة» 
ثابت لا يهاب الزعازع . 

«فكل من يسمع أقوالي هذه و يعمل با أشهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فتزل 
الطر وجاءت الأنهار وهبت الر ياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً 
على الصخر» (مت۷: ۲۲وه٠۲).‏ وهنا لعلك تقول معي ياليت بيتي يكون على صخرة » 
و ياليت قراءلى وفهمي ومعرفتي للإنجيل تكون للعمل» قبل أن تكون للكلام والوعظ 
واللأحاديث والتأملات والسمر. 
مثل حزن للمعرفة العالية بدون عمل 

بلعام کان رجل رؤی» وكانت عينه مفتوحة و يرى الأمور القادمة» وكانت له قوة 
النبوةء وكان يسمع و يتكلم بعظائځ الله » وكان مرفوضاً وصار مثلاً يفا وتحذيراً مرعباً 
لن یخکلمون بکلام الله » و يكشفون الغوامض » و يتنبأون بنبوات صادقة » و ينطقون 
بالبركات و يذبحون الذبائح» كبلعام» وقلهم متنجس يعيش ني الخفاء بعيدأ عن الله ! 

اسمعه يتكلم هوعن نفنه: « وحي بلعام بن بغورء وحي الرجل الفتوح العينين» 
وحي الذي يسمع أقوال الله و يعرف معرفة العلي» الذي رى رو يا القدير ساقطاً وهو 
مکشوف العینین . » (عد ۱١ :۲٤‏ و١۱)‏ 

ولکن للأسف كانت هذه المواهب كلها ليست كافية أن تردع قلب بلعام عن 
السلوك بالشر» فكان بلعام في ضلالة عظيمة كا قرر الرسل القديسون» بوذا في رسالته 
ر بطرس في رسالته الثانية و يوحنا ني سفر الرؤ يا لأنه وإن كان حسب الظاهر يبارك 
شعب الله إلا أنه في الخقاء كان يعمل ضدهم مشورة شر يرة» وأحب أجرة الإتم. 


والذي بلغه بلعام في المعرفة والفهم والرؤ يا والنبوة هو أقصى ما هكن أن يبلغه إنسان 
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روحي» ولکن الذي سلکه بلعام في حیاته العملية م يسلكه إلا أشر الناس وأخبثهم . 


ومن هذا المثل يتضح أن فهم الكلام الروحي والتعلم به » حتى ولوبلغ درجة النبوة» 
دون أن يكون له شاهد من قداسة السيرة والسلوك باستقامة وخوف أمام الله » لا ينقذنا 
من اللعنة والموت اللذين كانا ختام حياة بلعام . 


ارانفروا كفا ق 

قبل أن تقرأ الكتاب المقدس وقبل أن تسمع كلمة اله » أنظرني أي موضع منك 
ستستقر كلمة الله ؟ وهنا نعود إلى ا ثل الحبوب» مشل الزارع » وندخل إلى شرحه مباشرة : 

+ « الذين على الطر يق هم الذين يسمعون ثم بأتى إبليس و ينزع الكلمة من قلوهم 
لثلا يؤمنوا فیخلصوا» 

+ «والذين على الصخر هم الذين مقى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح» وهؤلاء ليس 
هم أصل فيوّمنون إلى حين وني وقت التجر بة يرتدون» 

+ «والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من ٣م‏ 
الحياة وغناها ولذّاتها ولا ينضجون ثمراً» 

+ «والذي سقط في الأرض الميدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونا في قلب 
جید صالح و یشمرون بالصبر» (لو۸: ۸8). 

« أنظروا کیف تسمعون» (لو۸: ۱۸). 


أربعة أنواع من الناس بالنسبة لسماع الإنجيل !! وهي لا تحتاج إلى شرح ولا إلى 
توضیح› لن E EO‏ 
بقلب يعيش طول النهار في الطرقات ؟ أم بقلب لیس له عمق لأنه خاف أن يجلس مع 
نفسه ليفتش حياته؟ أم بقلب ييل إلى اكتناز الال لتأمين الحياة؟ أم بقلب غارق على 
الدوام في هموم وهي ؟ 


أنظر کف تسمع الإنجيل! وكأما ير يد الرب أن يقول أن الإنسان يسمع بقلبه أك 


س۸ س 


ما يسمع بأذنيه» وأن حياة الإنسان الداخلية تتحكم في كلام الله » فإما تميته وإما تحييه 
وت رکیه 

إذن فالذي ير يد أن يسمع الكلمة جيداً و يفهمها ويحفظها في قلب جيد صالح» 
عليه أن يعد قلبه من الداحل حتى تستقر فيه الكلمة بأمان» وتجد في داخله أمانة بالله 
وتصديقاً لأقواله ومواعیده . 


همات أن يفهم الإنسان ما يسمعه من أقوال الله » إذا م تكن له أمانة مطلقة في الله » 
وقد عزم وصمم أن يسلم حیاته ومستولیاته » واهتماماته وأمواله ومستقبله وکرامته » تحت 
قدمی الله . 

لأن الذي يخاف من المستقبل» كيف يفهم قول الرب «لا تهتموا للغد» (مت ١‏ : 
)٣٤‏ و«لا تہتموا حیاتکم» (مت :٩‏ ۲۰)؟ 

والذي يخاف على كرامته كيف يفهم الصليب؟ 

والذي خاف من امرض أو الوت کید يفهم القيامة ؟ 

إن الذي يطلب أن يقرأ الإنجيل هوني الواقع يطلب الحياة الأبدية » والذي يطلب 
الحياة الأبدية ينبغى أن يحدد موقفه من الحياة الحاضرة!! 


A 
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نسيان الكلمة خداع نفسافي 


ليس أجل من تصو ير يعقوب الرسول لاإنسان الذي يسمع كلام الإنجيل و ينساه» 
بإنسان ينظر وجهه في مرآةء فإذا ترك المرآة نسی ني الحال شکله ! (یع ۱: ۲۳) فالذي 
همل الكلمة المسموعة» يفقد في الحال إحساسه بذاته . 


يوحد سامع للإنجيل يتقبل الكلام ویججزه في قلبه » فلا تفارق الوصية شعوره » 
ويجعلها أمامه كمرآة لا تفارق ذهنه » وعلى الدوام يصلح با کلامه وأفكاره وأعماله . 


و يوجد سامع للإنجيل لا بتبق ني قلبه ما يسمعه كلمة واحدةء لأن القلب لاء 
ومستتر ومشغول في أمور تمه أكثر من الإنجيل وأكثر من الحياة الأبدية : رما شغله » رما 
همومه» رها مسراته» رما اهتماماته التي يظنها خدمة لله . ورا لا شيء وهذه مصيبة 
أيضاً فأثناء قراءة الإنجيل تجده يتنهد ورها يبكي . و بعد الإنجيل ينشغل في أموره و ينسى 
أنه تد وأنه بكى» ونسيانه هنا يتهيا له أنه فوق إرادته» ولكن الحقيقة أنه خداع نفساني 
لأن النفس تر يد أن تنساهء لأا لا تحبه . 


قد يواظب الإنسان على قراءة الإنجیل کل یوم ولکنه يشعر أن هناك فاصلاً من 
حدید یفصل بین ما یقرأه کل یوم و بین ما یسلکه کل يوم» هذا الفاصل الحديدي 


مصنوع من النسيان» فلا القراءة تزداد في قوتا وفعلها على مر الأيام» ولا الحياة تتغير أو 


تتقدم حطوة واحدة . 
هذا النسيان بعتبره یعقوب الرسول خداع النفس !! 


« اقبلوا بوداعة الكلمة امغروسة القادرة أن حلص نفوسكم » ولكن كونوا عاملين 
بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم » لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس 


کے ۹س 
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عاملاً فذاك یشبه رجلا ناظراً وجه خلقته ني مرآ فإنه نظر ذاته ومضی وللوقت نسی ما 
هو!» (یع۱: (é1‏ 
الأذن غير الختونة 

هذا تعر روحي حطر واجه به الشهيد استفانوس رؤساء امجمع اللتثم نحا كمته» 
حينا شعر أهم يقاومون الروح القدس لغرض في نفوسهم . 

«ياقساة الرقاب وغر الختونين بالقلوب والآذان انم داماً تقاومون الروح 
القدس .» (أع ۷: ۱( 


ريح القدس ينكلم معنا من خلال الإنجيل» ولكن لا يسمع لصوت الروح القدس 
إا الأذن الختونة» أي الي طرحت عا غلفما . وغلفة الأذن تعبير روحي عند القديس 
إستفانوس يُقصد به عدم التبعية لله والتغّب القلي عن صوته ! فالأذن غير الختونة أو 
القلب غير الختون هما كالغر يب وسط شعب الله » لا يفهم وصايا الله ولا يستجيب اء 
لأنه يعتبرها فر يضة غر ملزمة له ! 


صاحب الأذن غير الختونة لا يسمع للروح ولا يتأثر به ولا يستجيب له» » لأنه جعل 
نفسه بإرادته غير خاضع للروح القدس » خوفا من الروح القدس» لثلا يطالبه أن يتخلى 
عن أشياء أو مواقف أو مبادیء أوعلاقات یراها نافعة ولذيذة وتهمه اضيا حیث 
يكون التخلي عنا خسارة لا بودها. كذلك هويخشى الروح القدس لثلا بطالبه أن يسلك 
ضد نفسه أوضد العام » ونفسه عز يزة عنده والعالم لذيذ ! 

لذلك فصاحب الأذن غير الختونة هوإنسان أ يقطع غلفة نفسه » ولا ير يد أن يقطع 
غلفة العام عن قلبه ولا عن أذنه . وهوغير مستعد أن يضحي بشيء أبدا» أو على الاقل غير 
مستعد أن يضحي بكل شيء من أجل الله ... فهو يسمع الروح القدس» ولكنه لا يسع 
له! حاولا في كل مرة أن ميت صوت ضميره...» فقد أعنى نفسه منذ زمان بعيد ومن 
الأساس من أن يستمع لصوت الل تماماً. 
ےس 


هذا لوقف سبق أن شرحه إشعياء الني وعلق عليه الرب نفسه بقول كاشف : 
«مبصر ين لا يبصرون! وسامعين لا يسمعون! ولا يفهمون ! » لأن قلب هذا الشعب قد 
غلظ واذاہم قد ثقل سماعها» وغمضوا عیونہم لملا ببصروا بعیوہم و یسمعوا بآذاہم 
و يفهموا بقلوہم و برجعوا فاشفہم . » ( مت ٠١۰۱۳:۱۳‏ وإش٦:۹)‏ 


هنا يفضح الرب نية السامعين كيف ظهروا كأيم يقرأون وكأهم يسمعون وصايا 
الله» وهم في الحقيقة عقدوا النية أن لا يتأثرواء فغمضوا عيوہم وآذانہم حتی لا یبصروا 
ولا يسمعوا؛ والعلة كشفها الرب» إنهم يخافون» لئلا يضطرهم شدة صوت الله وتأنيب 
الروح القدس فيتخلوا عن مواقفهم الخاطئة » وملكياتم المختصبة » وخططهم التي رسموها 
مستقبلهم» وعلاقاتمم الآثمة التي باعوا أنفسهم ها» بل باعوا الحياة الأبدية والله من 
أجلها . 

هؤلاء مثل کشر مناء لا مانعون من قراءة الإجيل ولا مانعون من سماعه» ولکن عند 
مواضع معينة وعند آيات معينة وعند وصايا معينة يرتبكون و يسرعون ليخمضوا عیوہم 
ليتجاوزوا صوت الروح القدس في قلق وتعب كثر. هنا تنكشف الأذن غير الختونة » إذ 
تحضایق من صوت الله وتتحاشاه» كالية تسد أذنما لثلا تسمع صوت الراقي حتى لا 
تطیعه ولا تڏعن له : 

« بها الغلاطیون... من رفا کم حتی لا تذعنوا للحق ؟» (غل ۱:۳). 


آه! هنا نقف قليلاً أبما القارىء العز يز ونعود معا إلى المواضع والآيات والوصايا التي 
تجاهلناها عن قصد وني إصرار وني جين » وكانت قلوبنا تحتج على عنادنا » فكانت 
تضطرب وتدق دق سر يعاً مؤاً لتنبئنا أننا ني حالة مقاومة للروح القدس وأننا نجوز خطر 
اموت والبعد عن الله بسبب هذا التجاهل» هيا لعلنا نصحح وضعنا تجاه صوت الله ! 

فليتها قكون ساعة الآن لنقتحم أنفستا ونکسر عنادها وکبر یاءها ونطرح کل ملذاتپا 
وخاوفها» وننحاز إل صوت الله ونتبعه. 


س 


«أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأول وإلا فاني آتيك عن قر يب 
وأزحزح منارتك من مکانا إن لم تثب .» (رۇ۲:) 


رما شهوة التعظم والرئاسة» رما النجاسة» رما العداوة والحقد والبغضة من أجل 
نفسك» رها خيانة» رما قسوة وظلم وتعو يج للقضاء» رها عدم أمانة وسرقة واختلاس 
وغش وعبة الربح القبيح» رها الكذب» رها عدم الثقة بالله والإعتماد على ا لمال وتأمين 
اللستقبل» ورا يكون شيء أكثر من ذلك كله» إذ تكون هار با بجملتك من وجه الله 
وليس لك مستقر لرجلك في أرض السلام » وتحاول أن تخني وجهك منذ الآن من الجالس 
فوق العرش : «غمضوا عيونهم لثلا تبصر» . في كل هذا تصبح قراءة الإنجيل عبثاًء 
وسماع الإنجيل دينونة مضاعفة . 

أما الأذن اختونة فهي التي طرحت عا عُلفتها» ولم يعد حاجز ما يججزها عن سماع 
صوت اش» كأذن صموئيل الصبي الطاهر الوديع الساکن في هيل الله «تكلم يارب 
لأن عبدك سامم» (١صم )٠١ :٣‏ حيث تكون الأذن منفتحة لسلطان الإنجيل خحاضعة 
ممسرة لصوت الله » صاحية وواعية لندائه » مستعدة للاستجابة مهما كانت الدعوةء لأن 
الأذن امختونة شجاعة جداً تستطيع أن تسلك ضد نفسها إرضاءٌ لصوت القدير. 

القلب المستعد طالب الله العظمى» يعطي أذناً تسمع دقائق صوت الله دون أن تفقد 
حرفاً واحداً. 

فإذا سألت _ بعد ذلك كله كيف أقتني أذناً تسمع صوت الله ؟ أقول لك هييء 
نفسك أولاً طالب ودعوته وتوجيماته » وكن مستعداً ني قلبك لتنفيذها مهما كلفك الأمرء 
وحينئذ يصير لك أذن تسمع صوت القدير. 
«یوقظ. کل صباح» یوقظ لي أذناً کالمتعلمین» 

اليد الرب فتح لي أذناً وأنا م أعاند» 

إلى الوراء لم أرتد...» (إش .)١ :٠١‏ 

ن 
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صوت ابن الله 
«هانذا واقف على الباب وأقرع إنسمع أحدٌ صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى 
معه وهو معي .» ( رو ۲۰:۳) 

الرب لا يقرع باب القلب فقط » بل و يدعوبصوته خرافه بأسمائهاء لعلنا نسمع 
ونفتح لیدخحل حیاتنا و یشارکنا دموع عشائنا ثم بُشرکنا في عرس عشائه . 


الأمرلا يحتاج E‏ بعيداً» فنجهد أنفسنا في 
البحث والتصور والتأمل وتفتيش الكتب» وهو واقف أمامنا على باب القلب لا يفارقه ,. 


دقات يد الرب على الباب هي كلماته» وهولا يزال يدق كل أيام حياتنا إلى أن 
تنتبه الروح من نعاسها وتتبين صوت ابيب . 

الأمر لا يحتاج منا إلى توسل ودموع واستعطاف لكي يأتى الرب إليناء لأنه حاضر 
على الدوام وهوإل الآن يقرع » ولن يكف لأنه ير يد أن يدخل حياتنا » فراحته الخاصة 
معنا» ومسرته القصوى أن يشا ركنا صليبنا وليلنا » لأن الصليب عنده لا يزال محبوباً. 


ولکننا نحن الذین نخطیء ني تقدیر صوته » خطأً تجعلنا نستهین به ونتجاهله . 

مرم امجحدلية جازت نفس التجر بة عندما جلست على القبر تبكي» وحسبت الرب 
الواقف أمامها أنه البستاني » وظلت تتوسل إليه أن يعطيما جسد يسوع لتكفنه ! ولا عيل 
صر الرب ناداها باسمها فللوقت عرفته . 


كم مرة وقفنا نبكي ناظر ين إلى السهاء هناك بعيدآً حيث نظن الرب يسوع يسكن» 
مع أنه موجود وقائم أمامنا مواجهة لا بحجزه عنا إلا عدم انتباهنا القلي ! 

کم مرة وقفنا أمامه في الصلاة نتوسل إليه أن یکلمنا» علًنا نسمعه» فکان بدون 
جدوی» مع أنه لا یزال ينادینا بأسمائناء ولا حجر صوتّه عنا إلا ارتبا كنا في مشاكلنا 
الوقتية . 


س 


الخطأ هوأننا نر يد أن نراه داحل الزمن في وسط الوادث اليومية التي تملا كل 
فراغنا .الفكري والعاطني » ولكن الرب في الحقيقة يوجد الآآن فوقها» فوق الزمن والحوادث 
جميعاً. يحركها بتدبيره بكل حككة » والنفس الواعية البسيطة تلمح يده وهي تصيغ قصة 
حلاصها عر الحوادث والسنين . فا ننجح في تأديته وما نفشل فيه يلتئمان معأ ي إيبابية 
يقودها القدير لخلاصناء والنسارات الزمنية ليست خسارات روحية ؛ والضيق والحزن 
والأم والرض» هي لغة التدير الإهي» وهي شفرته السر ية» تفسيرها بالرؤح تقو يم 
ومسرةٌ ويج أبدي. : 

الخطأً أيضاً أننا نر يد اع ر ان ا » بلغة إنسان وهجة رجل! 
ولکن صوت ابن الله الآن لا بُحدٌ» فهوقوة تعرك النفس وتقيمها وتنعشها» وهوسلام 
عميق يفوق العقل» وهو راحة وعزاء » وهو الحياة نفسها في اتساعها وارتفاعها اللانهائي» 
فبأي حروف مکن أن تُصاغ هجته ونبرته ؟ 


الله يعكلم» وكل إنسان على وجه كل الأرض يكن أن يسمع صوته و يفهمه 
و یستجیب له» وکأنه یدعوه شخصیاً و ینادیه باسمه» فصوته صوت الدهور کلهاء لا 
يضعف ولا موت في الهواء» ولا ثُحدٌ ولا يعود إليه فارغاً؛ وهو سينادي مرة فتسمعه 
الخليقة كلها فتقوم من موتا . 


«إن سمع أحد صو ) › لا ن وت ابن الله إا الذي ارتفع بروحه إلى مستوی 
توجيه الرب ودعوته»ء إلى مستوى الملكوت واحياة مع الله أي فوق الحوادث اليومية 
فيأخذ منه مشورة للحياة وتدبيراً للخلاص عبر هذه الحوادث اليومية نفسها ومن خلا هما 
و بواسطتا !! 


لا يسمع صوت ابن الله إلا الذي وسع قلبه وذهنه» ليفهم لغته التي يصيغ حروفها 
ونبراتا من الحب والسنان والسلام والترفق والعناية الساهرة الاأبوية رغم کل مظاهر 
قسوة الحياة وظروفها . 


— ۵ 
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إن كانت لك هذه الأذن الروحية المدر بة على فك رموز امعاني الإهية ني الحوادث 
الزمنية » فسوف تسمع دقات يد الرب من خلف الكلمات وهي تقرع بابك» مرة في رفق 
ومرة في عنف»› وسوف تسمع صوته من وسط اللجج والعواصف » كما من وسط نسم 
لطيف» وهويناديك لتفتح له لتقبل منه سر عرس عشائه » بعد أن يقاسمك خبز دموعك . 


الرب قر يب» وهو متواضع وصوته خفيض أخفض من صوت إنسان» ولكنه عميق 
أعمق من الأبدية نفسها... 


و 


كرامة القراءة والسماع للإنجيل 
mE‏ 
الإنسان الحي لله لا يدع كلمة الإنجيل تسقط منه » ولا يسلمها للنسيان» بل بكرامة 
وتوقير ومخافة يجعلها مل التاج على رأسه.وعلى تة حياته كلها يضعها . 


لأن غيرة الأتقياء تظهر جداً عند سماعهم للإنجيل » فتراهم وكأنهم صاروا في 
حضرة الله » أو كأهم حول المذبح المقدس يستعدون لقبول الجسد والدم . لا لأهم 
يكرمون الإنجيل كعادة أو للتظاهر» كا يفعل المراءون» بل لأنهم يتقبلون منه قوة فوق قوة 
لسماع صوت الله نفسه . 

هذه الإعتبارات كانت واضحة غاية الوضوح في عصور الكنيسة الأول » ولا تزال 
الكنيسة تستق من هذه الغيرة والخافة والتقديس لقراءة الإنجيل وسماعه حتى اليم . وها 
التقليد في الكنيسة يسجل هذا السلوك العجيب» فالكاهن لا يجرؤ أن يقرأ الإنجيل في 
الكنيسة إلا بعد أن يرفع صلاة خاصة» حتى يصير هو والشعب مستحقين لسماع الإنجيل 
القدس» وقبل أن يقرأ كلمة واحدة يصرخ الشماس في كل الشعب ليقفوا بخوف من 
لله لسماع الإنجيل » والشعب كله يستجي ب ذا النداء و يعطي انجد لله . 

والحبع أن لا يقرأ الكاهن الإنجيل» إلا بعد أن يخلع نعليه بصفته واقفاً في حضرة 
لله . 

و بعد القراءة مر الشعب كله و يُقبّلون الإنجيل بفرح ودموع وهو موضوع مفتوحاً ني يد 
لکاهن. 

هذا كله كان يعمله الشعب في العصور الأول من تلقاء غيرم وتوقيرهم وحهم 
للإنجيل» واستقر بعد ذلك في الكنيسة كطقس . 


ب 
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والذي ذاق قوة الإنجيل في حياته » لا يستكثر هذا الأم» بل يصنع أكثر من ذلك . 


يوجد من لا يقرأ الإنجيل إلا صاناً . 
يوجد من لا بقرأه في مخدعه إلا راكعاً , 


و یوجد من لا يقرأه إلا ببكاء ودموع . 
وتوجیہات الله للإنسان تكون غالبا أثناء قراءته أوسماعه » عندما يكون الإنسان في 
حالة خشوع وصلاة والقلب مفتوح . 1 


| 
| ۲۸ 
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